
كيــف يــرى الكوبيــون تقــارب بلادهــم مــع
يكا؟ أمر

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

تتــذكر الكوبيــة هرمانيــا أروفــات، كيــف كــانت تنتظــر أمهــا في صــباها لتعــود مــن الولايــات المتحــدة، عنــد
كثر من إحدى الموا في كوبا ما قبل الثورة الشيوعية، وهي تحمل كعادتها بعضًا من الهدايا لها. بعد أ
قــرن، ذهبــت هرمانيــا، البالغــة مــن العمــر الآن  عامًــا، لتقــف أمــام القنصــلية الأمريكيــة في طــابور
للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، بعد أن أعلن البلدان تطبيع علاقاتهما المقطوعة منذ

الحرب الباردة، قائلة بأنها تشعر بالحماسة للسفر جيئة وذهابًا بين البلدين كما كانت تفعل أمها.

رُغم تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن التغيير في العلاقات لن يحدث بين ليلة وضحاها، لا
ســيما العقوبــات الاقتصاديــة، إلا أن التفــاؤل يســيطر علــى هافانــا هــذه  الأيــام، خاصــة مطاعمهــا
وحاناتهـا الـتي تتنظـر بشـوق أفـواج السـياح الأمـريكيين، ورواد الأعمـال المتطلعين إلى التبـادل التجـاري

المفتوح مع الولايات المتحدة.

بـدورهم، يأمـل مواطنـو كوبـا أن تتحسـن أحـوالهم جـراء هكـذا انفتـاح، فكمـا يقـول أحـد السـائقين، لا
تكفي كمية الدجاج واللحم التي توزعها الدولة على المواطنين إلا لشهر واحد، وهو ما يؤدي إلى اتجاه
الجميــع نحــو الســوق الســوداء للوفــاء باحتياجــاتهم، وهــي بــالطبع غاليــة جــدًا. بالإضافــة إلى ذلــك،
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يتطلع البعض إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الدولة، من إرخاء الحد الأقصى
كبر في تخطيط مزارعهم. للأجور، وامتلاك المزارعين لحرية أ

س”، والــتي يفتحهــا غالبًــا كوبيــون
ِ
تنتــشر هــذه الأيــام أيضًــا محــال الأطعمــة، المعروفــة باســم “بــالادار

يعيشون في الولايات المتحدة، آملين أن يعودوا بكوبا إلى ما كانت عليه في خمسينيات القرن الماضي،
كمــا يقــول بــاولو رودريجــز، كــبير طبّــاخي أحــد أحــدث المطــاعم في هافانــا والبــالغ مــن العمــر  عامًــا،
والــذي أخــذ يتــذكر أفــواج المراكــب المليئــة بــالأمريكيين الذيــن أنعشــوا الاقتصــاد بإنفــاقهم في مطــاعم
وحانـات هافانـا منـذ عقـود، “كنـت أعمـل آنـذاك في مطعـم أمريـكي، وحصـلت علـى دخـل شهـري بلـغ
 دولارًا، وكنــت أمتلــك ســيارة وشقــة. كــان كــل شيء علــى مــا يــرام.” بعــد الثــورة الشيوعيــة وتــوتر
علاقات البلدين، لجأ ردوريجز إلى العمل براتب أقل كثيرًا مما كان يحصل عليه، وهو يضطر اليوم
للعمل رُغم تجاوزه سن المعاش، إلا أنه متفائل بشأن أخبار الانفتاح المتداولة مؤخرًا، “ستكون إعادة

العلاقات خبرًا سعيدًا لي وللكثيرين، وأعتقد أن الرغبة الحقيقية للتطبيع موجودة هذه المرة.”

الإنترنت هو واحد من الأشياء التي يأمل شباب كوبا أن تصبح أرخص (الساعة الواحدة تكلّف حاليًا
كثر حرية بعد الانفتاح، وهو أمر ممكن بالنظر لإرخاء القيود المفروضة من الحكومة على  دولارات) وأ
امتلاك أجهـــزة الكومـــبيوتر في الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، وانتشـــار مقـــاهي الإنترنـــت. يقـــول ويليـــام
جاراشينكو، نادل في إحدى المطاعم، “أحتاج للعمل لأسبوع كامل لأتمكن من تحمل تكاليف ساعة
واحدة من الإنترنت. لذلك، آمل أن يكون التغيير الأبرز من وراء الانفتاح هو إتاحة الوصول بشكل

أسهل للمعلومات، وإلا اتجهت البلاد إلى الركود.

من المتوقع بالفعل أن تتحسن خدمات الإنترنت، خاصة إذا ما مضت واشنطن قدمًا في خطة إنشاء
يـة في جوانتانـامو، وأتيـح لشركـات الاتصـالات كابـل أليـاف بصريـة للاتصـالات بين كوبـا وقاعـدتها البحر

الأمريكية المساهمة في توفير الإنترنت داخل كوبا، كما قال أحد المسؤولين الأمريكيين مؤخرًا.

يتحـدث ذوي المصالـح الاقتصاديـة عـن التجـارة مـع العملاق الاقتصـادي الأمريـكي، ويتحـدث الشبـاب
عن الإنترنت، ولكن الكُل هنا في هافانا يتحدث عن السياحة، والتي ستشهد صعودًا لا مثيل له إذا
ــا، وهــي خطــوة بــدت تلــوح في الأفــق إثــر ســماح مــا أرخــت واشنطــن قيــود الســفر لمواطنيهــا إلى كوب
يارات التبادل الشخصية، والتي أتاحت لقلة من المواطنين الأمريكيين السفر إلى واشنطن ببعض ز

كوبا مؤخرًا.

يقــول جيســون جرونيبــاوم، مــدرس مــن شيكــاغو كــان في هافانــا وقــت إعلان التطــبيع بين البلــدين،
“كانت العاطفة جياشة بشكل كبير. ركبت إحدى سيارات الأجرة وتكلمت مع السائق عن رؤيته لما
يجري، وانفعل كلانا فرحًا مع الأغاني المنبعثة من الراديو. بالنسبة للأمريكيين، أعتقد أن الكل سيفكرّ
في أقــرب وقــت يمكــن لهــم أن يتجهــوا فيــه صــوب شــواطئ كوبــا الســاحرة، في حين ســتبقى كالعــادة

حفنة من الجمهوريين تندب الانفتاح على هافانا.”

إحـــدى العوامـــل الرئيســـية الـــتي تجـــذب الســـياح الغـــربيين إلى كوبـــا هـــي ثقافتهـــا ونظامهـــا شديـــدا
الاختلاف، وحياتها الأبسط مقارنة بزخم الحياة في المدن الكبرى في الغرب، هكذا تقول ثوري شتران،



سائحــة نرويجيــة، والــتي لا تعتقــد أن الانفتــاح ســيغيرّ مــن طبيعــة البلــد وســحرها اللاتيــني كمــا يعتقــد
البعض، “ليس ممكنًا أن يغيرّ الأمريكيون أو الأوربيون هكذا ببساطة من بلد ككوبا، فالدماء اللاتينية

حامية هنا.”

لم تتغير كوبا بالفعل بنفس الوتيرة التي أملتها الحداثة على مدن الغرب، ولكنها في الوقت نفسه لم
يا الشمالية، فالمجتمع الكوبي بطبعه مفتوح ثقافيًا على غيره، تتجمد في لحظة تاريخية بعينها مثل كور
كــثر مــن عــشر ســنوات، لا ســيما بعــد ســقوط الاتحــاد والانقسامــات الأيديولوجيــة تقــل حــدة منــذ أ
الســوفيتي. علــى سبيــل المثــال، تنتــشر بشكــل كــبير في محطــات الراديــو الأغــاني الأمريكيــة، كمــا تُــذاع
يــاء أمريكيــة شهــيرة في يــات البيســبول الأمريكيــة علــى التلفــاز الكــوبي، وتجــري عــروض لــبيوت أز مبار

شوا هافانا.

بيـد أن للانفتـاح وجـه آخـر سـلبي يخشـاه الجميـع، وهـو تسـلل ثقافـة المخـدرات والعنـف، المتفشيـة في
الولايات المتحدة والكاربيبي، إلى كوبا، والتي نأت بنفسها لعقود عن هذا العالم الفوضوي جراء انعزالها،
على العكس من بلدان مثل الهوندوراس وإل سلفادرو وفنزويلا وجامايكا التي تمتلك أعلى معدلات
جريمــة في العــالم نظــرًا لتجــارة المخــدرات والأســلحة مــع الولايــات المتحــدة. يقــول رجــل الأعمــال فابيــان
يكــا اللاتينيــة بفضــل تلــك القيــود. إذا مــا ــا في أمر كــثر بلــد أمانً يَيــس، المتشــائم قليلاً، “نمتلــك هنــا أ رَ

أرخيناها، أخشى أن تزداد معدلات الجريمة والمخدرات”.

يارة ابنتها وأحفادها القاطنين هناك يدا وز لا يُنثي أي من ذلك هرمانيا أروفات عن السفر إلى فلور
منــذ أربعــة ســنوات، “حزنــت كثــيرًا حين تركــوا كوبــا، لأن هــذا هــو بلــدنا، ولكــن أبنــائي لا يفكــرون إلا في
الولايات المتحدة والسفر إليها. الآن بوسع البلدين أن يكوّنا صداقة قوية، وهو ما يجعلني سعيدة،
ولكنــني أخــشى فقــط أن تحــاول الحكومــة الأمريكيــة الســيطرة علينــا وعلــى بلادنــا. الانفتــاح مطلــوب،

ولكن يجب أن تظل كوبا حرة”.
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